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Abstract  

Since sound is a natural phenomenon that arises from the vibration of 
objects, and we perceive it through the sense of hearing, and this 
vibration forms successive waves that are translated in the brain into 
sounds and tones that modernists have termed the "phoneme", which 
is the smallest unit of sound by which we can distinguish between 
meanings, language is a complex system of sounds that coalesce to 
form words whose inhabitants humble their structures and 
connotations, and create functional patterns in compositions, and this 
means that quantitative duality appears in two basic components of 
language. This means that quantitative duality appears in two basic 
components of the language, the first component is pronunciation, 
which is the source of the sound material, and this material is what 
makes up the words, as the sound - in Arabic - consists of three main 
sections. in Arabic - consists of three main sections on which the 
productive nature depends. These sections are: Silences, phonemes, 
and semi-phonemes, and the basis of the research study on 
phonemes and the difference between them in terms of quantity and 
their impact on different readings; therefore, the research will be 
based on two requirements:  
 The first of them: The temporal quantity of noises among the ancients 
and moderns. 
The second: An applied study of the temporal quantity of echoes in 
the Qur'anic readings. 
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 ات القرآنية /التفاوت الكمي الصوتي للصوائت في القراء
 أنموذجًا رواية حفص عن عاصم

  جامعة كرميان/ كلية اللغات والعلوم الإنسانية/  أ.م.د. فائزة علي محمد 
 18/3/2024تاريخ المراجعة: 10/3/2024تاريخ استلام البحث: 

 30/6/2024تاريخ النشر:  16/4/2024تاريخ قبول البحث: 

 
 
 
  الملخص: 

بما أن الصوت يمثل ظاهرة طبيعية تنشأ عن اهتزاز الأجسام، وندركه عن       
طريق حاسة السمع، وهذا الاهتزاز يشكل أمواجًا متتابعة تترجم في المخ إلى 

" الذي يعد أصغر وحدة أصوات ونغمات اصطلح عليه المحدثون بـ"الفونيم
صوتية يمكن عن طريقها التمييز بين المعاني، فاللغة نظام مركب من الأصوات 
التي تتآلف لتكون كلمات يتواضع أهلها على أبنيتها ودلالاتها، وينشئون لها أنساقاً 
وظيفية في تراكيب، وهذا يعني أن الثنائية الكمية تظهر في مكوّنين أساسيين من 

، أمّا المكوّن الأول، فهو النطق الذي هو مصدر المادة الصوتية، مكونات اللغة
يتكون من ثلاثة  -في العربية-وهذه المادة هي التي تتكون منها الكلمات، فالصوت 

أقسام رئيسة تعتمد عليها الطبيعة الإنتاجية. وهذه الأقسام هي: الصوامت، 
وائت والتفاوت والصوائت، وانصاف الصوائت، وقوام دراسة البحث على الص

بينها من حيث الكمية وأثرها في اختلاف القراءات؛ لذا سيكون قوام البحث في 
  مطلبين:

 أولهما: الكمية الزمنية للصوائت عند القدماء والمحدثين. 

 ثانيهما: دراسة تطبيقية للكمية الزمنية للصوائت في القراءات القرآنية.

 -القراءات القرآنية –التقصير الكمي -الطول الكمي -الكلمات المفتاحية: الصائت
 رواية حفص عن عاصم
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 المقدمـــــــــــــة

اء والحرف المعتلل أصلل صلحيح يلدل  يقول ابن فارس في تعريف القراءة: ))القاف والرَّ

جمعتررررم وُررررممتل  عُررررم علرررر  : وقرررررلت القرررريء قرآنررررا  علللللى جمللللع واجتمللللا .... 

الفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف : ))هي اختلاف  عض((.)القراءة في الاصطلاح

 وكيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها(((

ل  مللنح علمللاء القللراءات القرآنيللة للللدرس الصللوتي بعللداً آخللر بنظللرة مغللايرة أساسللها الأوَّ

التطبيق على نصوص القرآن الكريم بمختلف ظلواهره اللغويلة، وللقلرآن الكلريم قلراءات 

اءات المتللواترة والقللراءات الشللاذة، كمللا يجللب الأخللذ أقرهللا العلمللاء وهللي نوعللان: القللر

بالاعتبار أن هناك خلافاً في عدد هذه القراءات، ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه القراءات 

على اختلافها لا تغير في كللام القلرآن ومعانيله، وإنّملا هلي تختللف فلي اللهجلات وقلراءة 

لمغرب العربي التلي تقلرأ بقلراءة ور  حفص يقرأ بها معظم العالم العربي ما عدا بلاد ا

 عن نافع . 

وحفللص: هللو حفللص بللن سللليمان بللن المغيللرة أبللو عمللر بللن أبللي داود الأسللدي الكللوفي 

الغاضري ويكنى بحُفيص، أخذ القراءة عرضًا وتلقنًا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته، 

غيللره مللن هللـ، وقللد تفللرل حفللص لهللذه القللراءة بخلللاف 180هللـ وتوفللاه   90وُلللد عللام 

القلرّاء. وشلدة اتقانلله وقلوة سللنده واللذي تلقللاه علن عاصللم بسلنده المتصللل إللى رسللول   

)صلى   عليه وسلم( عن أبي عبد الرحمن السُلمي عن الإمام عللي بلن أبلي طاللب علن 

رسول   )صلى   عليه وسلم( وقد انفرد القرُآء من دون غيرهم ملن النحلاة فلي ضلبط 

وتبيان وظائفه والعناية بدلالته عند اقترانه بغيره ضلمن سلياق لغلوي المصطلح الصوتي 

مرجعه الأساس القرآن، فالقرّاء لم يجانبوا الصلواب فلي دراسلتهم للصلوت العربلي، وإن 

أعيتهم الحيلة في إدراك ما توصلت إليه والدراسلات الصلوتية المعاصلرة بحكلم اسلتغلال 

امض حقلائق مثللت بالنسلبة للقلدماء مرتقلى لكفاءة الأجهزة الصوتية التلي أبانلت علن غلو

 صعباً.
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 المطلب الأوّل
 الكمية الزمنية للصوائت عند القدماء والمحدثين()

سنحاول في هذا البحث بيان قليم اللزمن فلي اللدرس الصلوتي علن طريلق عللم القلراءات 
والكشف عن تباين الدرس الصوتي في اللسانيات المعاصرة علن جهلود علملاء القلراءات 
في هذا العلم. وتتبلاين قلراءة القلرآن الكلريم واللتلفظ بمفرداتله ملن لهجلة قلار  إللى آخلر 

يختلف حتملاً علن ألفلاظ لغلة القلرآن، حيلث عُلرف عنلد بحكم لسانه العربي الفصيح الذي 
القدماء بعلم القراءات القرآنية، وهو حقل خصب يستثمر جُلَّ مفاهيمه النظريلة والتطبيلق 
لكونه مشتقاً منه، ولوناً من ألوان الأداء عند تلاوته عللى أوجله مختلفلة، تنسلاب وطبيعلة 

مظهر واحد من مظاهر لهجة قرشية أو اللهجات العربية التي ما كان لها لأن تُختزل في 
تلك التي يُعتد بفصاحتها. وبلا شك تعتمد الكميلة الزمنيلة عللى زملن نطلق الصلائت التلي 
أطلق على الكمية الزمنية، ويشكل الطول معلملاً مميلزاً لوصلوات الصلائته فلي العربيلة، 

ين،  وهلذه وعُرفت الصوائت بمصطلح البعضية؛ لأنَّ الحركات أبعاض حروف المدّ والل
 الحللروف ثلاثللة، هللي: الألللف والللواو واليللاء، هللي إشللبا  للحركللات )الفتحللة، والضللمة،

والكسرة( وهو ما يتصل بجهود علماء السلف وملاحظتهم وملا يلحقهلا ملن زيلادة كميتهلا 
أو نقللص فللي بعللض المواضللع وترتيللب الاصللوات بحسللب قابليتهللا للامتللداد، وقللد عنللي 

اللغوية وما يستغرقه نطقها من وقت، حيث إنهم وجدوا المحدثون بتحديد طول الأصوات 
أن هناك تفاوتًا ملن هلذه الناحيلة الصلوتية، وبللا شلك أنّ كميلة الصلائت تعتملدعلى زملن 
نطقلله؛ وسللبب ذلللك أن الحركللة حللرف صللغير، فالضللمة واو صللغيرة وكللذلك الكسللرة، 

والقصلر اضللافة  والفتحلة. للذا نلرن أنَّ القللدماء قلد أكلدوا معيللار الكميلة ملن حيللث الطلول
لمعيار الحجم الذي يعتمد على زمن نطقهما، وقد أشار ابلن سلينا إللى أنّ كميلة الحركلات 

ضعف الحركات القصيرة، ويمكن تفسير ذلك بأن زمن الحركة القصيرة  الطويلة تساوي
بحسب ما يجاورها من صوامت؛ لأنّ الاحتكاك يجعلل الصلوت مسلتمراً ملن دون توقلف 

كللة فللي حللين أن انحبللاس تيللار الهللواء خلللف العضللوين المنتجللين ويلليدي إلللى طللول الحر
للصللوت الانفجللاري يلليدي إلللى وقللف الللزمن، أي إنّ هنللاك زمنللاً متوقفللاً. وبعللد انفصللال 
العضللوين مللرة واحللدة تتلاشللى الحركللة مللع قللوة الانفجللار؛ إذ إن الصللامت الاسللتمراري 

طويللة تسلتغرق فلي انتاجهلا اللاحق للحركة أثر في زيادة كميتها؛ وعليه فإن الحركلات ال
زمنللاً أطللول نسللبياً، وهللو أطللول مللن نطللق الحركللات القصلليرة وتبعللاً لملامللح الصللوامت 
المجلللاورة وخاصلللة الصلللوامت اللاحقلللة؛ وذللللك ملللن حيلللث الجهلللر والهملللس والانفجلللار 
والاحتكاك والتضعيف وعدمه، وقد أثبتت التجربة المخبرية أنَّ الفتحة القصيرة المجاورة 

./. مللن الثانيللة، حيللث إننللا نجللد أن 7و10فللي كلمللة )كَتَللبَ( كميتهللا تصللل  لصللوت الكللاف
كميلة الفتحللة  الحركلة متبوعلة بصللوت )التلاء( وهللو صلوت وقفلي مهمللوس وعنلد قيللاس

./. ملن الثانيلة بعلد صلوت 8الواقعة بعد صوت الكلاف فلي كلملة )كَلدَرَ( تبلين أن كميتهلا 
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و  بصلوت مجهلور أطلول ملن الدال وهو صوت وقفي مجهور، فالصوت الصامت المتب
الحركة المتبوعة بصامت مهموس، فالانتقال من الجهر والهمس يحتاج إلى زمن مفقلود، 
وهذا الزمن المفقود يستغرقه الوتران الصوتيان من حيث التحول من الإهتزاز إلى عدمه 

لاحظ  م(. وقد2013)زيد القرالة مجلة الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم  والتكنولوجيا 
علماء أن الصوائت قد يلحقها التقصير في بعض السياقات، كما يلحقها التطويل، من غير 
أن يكون لذلك أثر في المعنى، أما حروف المد فتلحقها الزيادة في بعلض المواضلع، وان 
تها. ولعلماء القراءات القرآنيلة والتجويلد كللام  الأماكن التي يطول فيها الصوت تتمكن مدَّ

وضيح إطالة الصوت بحروف المد وكيفية تمكنها، حيث حددوا مقدار الزيادة مفصل في ت
التللي تلحللق تلللك الحللروف. ويقصللد بالاطالللة الصللوتية: أي إطالللة فللي كميللة الصللوت، أو 
إطالة الزمن الذي يسلتغرقه نطلق الصلوت عللى غيلر الملألوف، فهلي فلي حقيقتهلا امتلداد 

ي القلراءات القرآنيلة فيطيلل الصلائت أو وزيادة في الكمية الصوتية.وقد يتغير الصلوت فل
يضيف صائتاً آخر وبالعكس أو ما يطلق عليله )التقصلير الصلوتي، وهلذا الأملر لا يلأتي 
عبثاً، بل هو إبدا  فيه تأمل وتدبر، بحسب ما يتطلبه الحال، وبذلك كان للصوت القرآني 

م اللدقيق، وكلان أثره البالغ في النفوس. وقد حرص علماء التجويلد عللى تأسليس هلذا العلل
الدافع لذلك ضلبط تللاوة القلرآن، وملن الجلدير باللذكر أنّ ملا توصللوا اليله فيله ملن الدقلة 
والعمق على الرغم من اعتمادهم على حواسهم المجردة، وهذا ما يخالف ملا ذكلره سلعيد 
شواهنة من أنه قد عثر على شذرات متناثرة هنا وهناك في كتب الأقدمين ولو رجلع إللى 

اث من كتب المجودين لوجد دقة الملاحظة في ذكر التفلاوت فلي اللزمن والشلدة كتب التر
والكمية، زيادة على ذلك ذكرهم طول المدة وقصلرها، وكلذلك مجاورتهلا للصلوامت ملن 
حيث الجهر والهمس، وهذا لا يدل على انكارنا لجهود المحدثين في هلذا المجلال، واللذي 

وتية الدقيقة التي أعطت وصفاً تحليلياً للكلام ساعد على تميزهم في ذلك هو الأجهزة الص
 أو المنطوقات كقياس الزمن والتردد والشدة والطاقة.
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 المطلب الثاني

 دراسة تط يقية للكمية الزمنية للصوائت في القراءات القرآنية()
الدراسلة حفص: وسلتبين رواية دراسة تطبيقية للكمية الزمنية بين التقصير والتطويل في 

باعتمادهللا المقطللع الصللوتي التفللاوت فللي الللزمن والكميللة الصللوتية عبللر ذكللر نللص ا يللة 
هًلا ءَاخَلرَ  }حفص. في قراءة قولله تعلالى:  رواية القرآنية  ثم ي إيلَا ينَ لَا يَلدُعُونَ مَلعَ ٱ َّ وَٱلَّلذي

ُ إيلاَّ بيلل لُحَق  وَ  مَ ٱ َّ فُسَ ٱلَّتيللي حَللرَّ للاوَلَا يَقُتُللُلونَ ٱلللنَّ ليللكَ يَلُللقَ أثََام 
 ٦8 لَا يَزُنُللونَو وَمَللن يَفُعَلللُ ذَا

مَةي وَيَخُلدُُ فييهيۦ مُهَانًا عَفُ لَهُ ٱلُعَذَابُ يَوُمَ ٱلُقييَا   (٦9الفرُُقَان: { )يُضَا
باطالة صوت الكسلرة القصلير إللى صلائت طويلل بعلد الهلاء )ضلمير الغيبلة( . جلاء فلي 

راالتي وافق فيها ابن كثير على قراءة )الحجة في القراءات السبع قراءة حفص  ( فيرم ماان 
)أي بإطالللة صللائت الكسللرة القصللير فيارري( قرئللت ) يرراء(باشللبا  الهللاء وتحويلهللا إلللى )

وتحويله إلى صائت طويل، وهو الموضع الوحيد لاطالة الصائت القصلير بالهلاء ضلمير 
ر عنلد القللراء أن الغائلب اللذي قللرأ بله حفلص مللع أنهلا قلد سللبقت باليلاء المديلة، والمشللهو

تحذف الياء التلي تجليء بعلد الهلاء، وهلي الأجلود. وقلد قلرأ ابلن كثيلر قولله تعلالى: )فيله 
( ويجوز: فيهو هدن بملد الضلمة واواً، وعليله فياِي هدى( بإثبات الياء )2هُدن( )البقرة/

أن المشلهور فلي القللراءة المتلواترة ) فيلله هُلدن( هلو مللذهب القلراء جميعللا إلا ابلن كثيللر. 
عليل ذلك نجده عند سيبويه إذ يرن أن الهاء من مخلرج الأللف والأللف تشلبه اليلاء فلي وت

المللد، فلمللا اجتمعللت حللروف متشللابهة حللذفوا. وبالتحليللل المقطعللي لكلتللا القللراءتين لنطللق 
)فييهي( مع الوصلل بلالميم فلي )مُهَانًلا( ينلتع مقطعلان مفتوحلان )ص ح ح/ ص ح/( الأول 

قصير.أمّا البناء المقطعي لقراءة حفص فينتع عنها مقطعان  مفتوح طويل، والثاني مفتوح
حفلص  لروايلةمفتوحان طويلان )ص ح ح/ ص ح ح ( وكما مبلين ملن البنلاء المقطعلي 

(، وهلي كسلرتان-–حدوث تغيير فيه لتحلول المقطلع الثلاني ملن مقطلع قصلير وهلو )هلـي 
التي تستغرقها صوت وهذا يعني حدوث إطالة في كمية الصوت وزيادة في المدة الزمنية 

المد عند النطق به بما يعادل الضعف؛ وذلك لتحول صلائت الكسلرة القصلير إللى صلائت 
طويللل، وهللذا الأمللر موضللع خلللاف بللين المحللدثين، إذ يللرن بعضللهم ان الإطالللة فللي 
القراءات القرآنية بين الكسرة القصيرة والطويلة في الكيفية عند نطقهما ملن حيلث وضلع 

ه نظر، ويتجلى ربط الإطالة فلي قلراءة حفلص وابلن كثيلر فلي اشلبا  اللسان وهو أمر في
كسرة الهاء وجعلها ياء في الوصل وذلك للتنبيه على العلذاب وحصلول التليقظ والامتنلا  
عمللا يلليدي إليلله، وكأنمللا أريللد بهللذا المللد الخللاص بيللان صللورة انللزال المُعللذب فللي جهللنم 

كتين، إذ لا يمكلن ملدها أكثلر ملن ومسارعة سقوطه بها؛ وذلك بمد الكسرة أكثلر ملن حلر
حركتين إلا إذا لحقها الهمز، وذلك لأن القار  بقراءة حفص ينزل نَفَسه إلى الأسفل نحو 
رئتيه. فالهاء زائدة عن بنية الكلمة تلحق آخرها، كضمير يكنّى بها عن الواحد الغائب في 

 ثلاث حالات:
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عليهللا بللالألف كمللا فللي سللورة  { يوقللفتغقررااأمّللا أن تكللون مفتوحللة فتلحللق مديّللة نحللو }-
 (.189والأعراف/  20الشعراء/ 

{ )سلورة قرال لرمل أن تكون مضمومة وهو الأصل في هاء الضمير الغائب المذكر نحو: }-
 (. 37الكهف/ 

 (.145{ )آل عمران/ نؤتمِ منااأو تكون مكسورة إن سبقها كسر وياء ساكنة نحو: } -
ى يتوللد منهلا )واو(، أو اشلبعت كسلرتها فإذا وقعت بلين متحلركين اشلبعت ضلمتها حتل -

 حتى يتولد 
لا  ۞ منها ياء نحو:  لُ بيقَلدَر  مَّ لن يُنَلز  كي

هيۦ لَبَغَلوُاِ فيلي ٱلُأرَُضي وَلَا بَلادي زُقَ ليعي ُ ٱللر  وَلَوُ بَسَطَ ٱ َّ

هيۦ خَبييرُ  يَشَاءُٓو  بَادي هُۥ بيعي ير   إينَّ فتقلرأ ضلمة ملن ( إذا جاء بعدها حرف ساكن 27-الشُّورَن{بَصي

نَّ ٱلُحَلعَّ فَللَا رَفَلثَ وَلَا فسُُلوقَ وَلَا  } دون اشبا  نحو ت و فَمَن فَرَضَ فيليهي عُلوُمَا ٱلُحَعُّ أشَُهُر  مَّ
دَالَ فيي ٱلُحَلع   وَمَلا تَفُعَللُواِ  لنُ خَيُلر  يَعُلمَُلهُ جي ت وَٱتَّ  مي قُلوَنا ادي ٱلتَّ دُواِ فَلإينَّ خَيُلرَ ٱللزَّ ُ  وَتَلزَوَّ قُلوني ٱ َّ

بي  أوُِليي ٱلُألَُبَا ٓ يثُ مُوسَلىآ ( و179-البَقَرَةي: {) يَا لكَ حَلدي ا   هَلُ أتََىا هَُليلهي ٱمُكُثُلوٓاِ إيذُ رَءَا نَلار   فَقَلالَ لأي

ن لاري هُلد  لدُ عَلَلى ٱلنَّ نُهَلا بيقَلبَسۡ أوَُ أجَي ا لَّعَل ليٓ ءَاتيليكُم م  وخلافلاً (10 -طله: ) {إين يٓ ءَانَسُتُ نَلار 

اتقرأ: } للقاعدة اَان  ( باشبا  الكسرة، فهي عنلد حفلص تعاملل ٦9{ )الفرقان/وَيَخۡللدۡ فِيمِۦ مل
 معاملة الهاء في )هذه( فتوصل بياء مديّة إذا وقعت بين متحركين. 

 ٦9{ قرئللت )أرجهللي( )الأعللراف/   ( قرئللت: )فللالقهي( و}28{ )النمللل/ فألقررمومثللله: }
(. وعليله فالإطاللة الصلوتية تشلير إشلارات صلوتية { )يرضهييَرُضَهُ لكَُمُ  والشعراء(، و}

إلى مواطن العبر ومجالات التبشير والإنذار، أي إنها تيدي معنى، فكلل زيلادة فلي اللفلظ 
 زيادة في معناه. 

ا يَلوُمَ سمححفص لقوله تعلالى:  رواية= في  لير  لا وَلَا نَصي لدُونَ وَلييّ  ات لاَّ يَجي ينَ فييهَلآ أبََلد  ليلدي
خَا

سُلولَاا تُقَلَّبُ وُ  َ وَأطََعُنَلا ٱلرَّ لَيُتَنَآ أطََعُنَلا ٱ َّ اري يَقُولوُنَ يَا فقلد -(66 -الأحَُلزَاب: {) جُوهُهُمُ فيي ٱلنَّ

( بالحللاق ألللف فللي الوقللف مللن دون الوصللل، والقيللاس مللن كلللام الرسررولاحفللص )رون 
العرب أن تحذف الألف عند الوصل، وهي عبارة عن صائت طويل )فتحة طويلة( إطالة 
الصوت ولا يمكن الجمع بين الألف و)ال( التعريف عند العلرب، وهلذه الأللف التلي أدت 

 إلى الإطالة أحدثت تغييراً في 
( الرسرولل ففلي الكلمتلين ) ك من خلال التحليل الصلوتي للبنيلة.البنية المقطعية، ويظهر ذل

 ، في حالة الوقف )الرسول( تكون البنية المقطعية لها: الرسولا(و)
 لِ/ َُ  -َُ  -/ س /رَ -رِ ََ  -)ص  ص / ص ح /ص ح  ص( أي )أَ 

حفص في حال الوقف: )ص ح ص  رواهاأما تحليل البنية الصوتية للفظ )الرسولا( التي 
بفتحتلللين ( وهلللي  --/ لبضلللمتين —/ سرِ/ رَ  - ح /ص ح ح ( أي   أَ  / ص ح/ ص ح

وهلذا يوضلح أن البنيلة المقطعيلة لكلتلا الكلمتلين قلد تغيلر، حيلث تحلول المقطلع )الألف( ،
الأخير الى مقطعين طويلين مفتلوحين وفقلاً لقلراءة حفلص بسلبب إضلافة )صلائت الفتحلة 

ة ملن ثلاثلة إللى أربعلة ومملا نلتع عنله الطويل( إلى الكلمة كما زاد عدد المقاطع الصلوتي
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زيادة في الكمية الصوتية، فهذه الإطالة تشير إللى قلدر الرسلول فلي اللدنيا واللذي اتهملوه 
بالجنون، وزيادة الألف هو تعظيم لمكانة الرسول في الدنيا وا خرة وتحقيلر للافتلراءات 

الصلوتي إشلارة إللى التي نعتله بهلا المضللون، فكانلت هلذه الإطاللة الصلوتية، وهلذا الملد 
 امتداد المشاعر المختلطة فعبر عن امتدادها واتساعها بامتداد الصوت وإطالته.   

مُلونَ }وفي قوله تعالى:  - نُلهُ ٱلُمُجُري لاذَا يَسُلتَعُجيلُ مي ا مَّ تًا أوَُ نَهَلار 
كُمُ عَذَابُهُۥ بَيَا قلُُ أرََءَيُتُمُ إينُ أتََىا

نَ وَقَلدُ كُنلتُم بيلهيۦبيهيۦٓو أثَُمَّ إيذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم  ملا حلدث ملن (51 -يُلونُس:  ){ تَسُلتَعُجيلوُنَ  ءَآلُلـ َا

الناحيللة الصللوتية هللو مبالغللة فللي إطالللة )صللائت الفتحللة القصللير( فللي المقطللع الأول مللن 
الكلمة ففي الاصل أن لفظة )الأن( من دون مد تتكون ملن ثلاثلة مقلاطع )مقطلع طويلل  

، أما )آلأن( بعد الملد فلـ)ح ص  ص ص ص ص / ح ص مقطع مفتوح  مقطع مفتوح(
ص / ح ص/ومن التحليل الصوتي نجد أن مقاطع الكلمة الأخيرة يساوي المقاطع الأولى 
مللن حيللث العللدد، وأن التغييللر كللان فللي المقطللع الأول فقللط، حيللث تحللول )صللائت الفتللرة 

ي إطالتلله القصللير( إلللى )ثلاثللة أضللعاف صللائته الطويللل(، وهللذا يعنللي حللدوث مبالغللة فلل
وزيادة في كميتله الصلوتية تسلتغرق ملدة زمنيلة تسلاوي سلتة أضلعاف مدتله الزمنيلة فلي 
الأولى. وهذه الإطالة في المقاطع تسمى )مديد مضلاعف النلواة أو مديلد مغلرق الطلول(. 

: ويقصلد بله تقليلل تقصرير الصرائتوقد سماه المجلودين بلـ)المد الللازم الكملي المخفلف(. 
ليل زمن النطق بالصوت(، وهناك فلرق بلين تقصلير الحركلة وبلين الكمية الصوتية أو تق

اختلاسها او الاجتزاء عن حرف المد بالحركلة. وقلد فلرق د.سلمير اسلتيته بينهملا، فقلال: 
 الحركة المختلسة حركة مختطفة، أي إنها أقصر من الحركة القصيرة 

عُلدُود  } قال تعالى: جََل  مَّ رُهُۥٓ إيلاَّ لأي لنُهُمُ شَلقييّ  يَل  وَمَا نُيَخ  وُمَ يَلأُتي لَا تَكَلَّلمُ نَفُلسِ إيلاَّ بيإيذُنيلهيۦو فَمي

يد  (105 – 104هُود: )  {وَسَعي

( وصللًا ووقفًلا، ولا شلك فلي أن تقصلير الصلائت رون الطويلل )اليلاء( فلي  حفص )يأتي
الوصلل ضللروري وذلللك تجنبًللا للاتصللال بهملزة الوصللل ولا يمكللن إطالللة الكسللرة قبلهللا. 
( بالتقصلير حلال الوصلل جلاء خلافلا لوصلل، وقلد وصلفه أحملد  وعليه فلال قلراءة )يلأتي

لأن اليللاء الجنللدي بالعجيللب فللي العربيللة؛ لأن الحللذف يكللون فللي الوقللف لا فللي الوصللل؛ 
الفعلل ولا وجله لحلذفها؛ وهلذا لا يتفلق ملع الحقيقلة الصلوتية ولا تييلده أصلية لأنها )لام 

الدراسات الحديثة، وما حدث هو تقصير لصائت )الكسرة الطويلل( ولليس حلذفاً، والبنيلة 
المقطعيللة تبللين ذلللك، فعنللدما يقللرأ الفعللل بصللورة الصللائت الطويللل )يللأتي( يتكللون مللن 

ح( فلي حلال الوقلف، أملا فلي مقطعين )طويل مغلق ص ح ص( و)مقطلع مفتلوح ص ح 
( فيتكون من )مقطع طويل مغللق ص ح ص( و)ص ح مقطلع قصلير  حالة الوصل )يأتي

.وهنا تحول الفعلل ملن الصلائت الطويلل فلي الوقلف، وبصلائت قصلير فلي حلال  مفتوح(
الوصل، وهذا يعني تقليل لكمية الصوت وتقصير لزمن نطقه، والغرض من هذا الإجراء 

ى لغة هُذيل غير كافۡ ولا مقنلع، ودلاللة ذللك أن إطاللة الصلائت الصوتي التخفيف أو عل
 ) الطويل )الياء في يأتي( يدل على الأمور المحسوسة. أمّا التقصير فلي الوصلل )للم يلأتي
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حفلص ملن خللال  روايلةفهو إتيان ملكوتي آخره متصلل غيبلي. وهلذا يبلرر الحلذف فلي 
 ربط هذا التقصير والمعنى المُراد. 

حفللص علن عاصللم بتقصللير )الضللمة  روايللة(( بللدلاً مللن )يرضَله و( فللي ومثلله )يرضَللهُ -
 الطويلة(

هي ٱلُكُفُللرَت }فللي قوللله تعللالى:  بَللادي َ غَنيلليُ عَللنكُمُت وَلَا يَرُضَللىا ليعي وَإين تَشُللكُرُواِ إين تَكُفُللرُواِ فَللإينَّ ٱ َّ

 ثُمَّ إيلَىا  يَرُضَهُ لكَُمُ  
زُرَ أخُُرَناو رَة  وي رُ وَازي هُۥ  وَلَا تَزي  إينَّ

ئُكُم بيمَا كُنتُمُ تَعُمَلوُنَو عُكُمُ فَيُنَب  رُجي رَب كُم مَّ
دُوري   بيذَاتي ٱلصُّ

 (7-) الزمر  {عَلييمُ 
حفص بتقصير الضمة الطويلة بعد الهاء، أمّا بلـ)اختلاسها وهلو أقلل ملن التقصلير( رون 

مع أن الهاء وقعت بين متحركين. والمشلهور  )قصر الهاء( وقد قصر حفص الصائت أو
 ا يلة ورون حفلصفيها )إطالة صائت الضمة إذا سلبقت الهلاء بصلائت الضلمة القصلير 

بالتقصير في هذا الموضع من دون غيرها، والذي حدث من الناحية صلوتية هلو تقصلير 
فلي صائت الضمة )الطويل( إلى النصف، فتحول إلى صائتها )القصير(، أي حدث تقليل 

الكمية الصوتية فالأصل عند العلماء )يرضاه لكم(، فلما حذفت الأللف للجلزم بقيلت الهلاء 
على الحركة التي كانت عليها قبل حذف الألف، أي إن الاصل فلي يرضلهُ ) يرضلاهو(، 
والسبب فيه صوتي كراهة تتابع مقطعين من نو  واحد. وهنا تتلابع مقطعلان طلويلان لا 

هللاء الضللعيف، وهللو مللا يسللمى عنللد المجللودين بللـ)قصر يفصللل بينهمللا سللون صللامت ال
  الصلة(.
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 الخاتمة: 
توصللل البحللث أن الصللوت فللي قللراءة حفللص مللن حيللث التقصللير والإطالللة لللم يكللن   -

اعتباطًا، فهو يتفق مع المعنى المطلوب وله أهميته ودلالته، فهلو يعلين عللى فهلم المعنلى 
المراد، والجو العام للسلياق فلي القلراءة. ولكلن لا يكلون ميسسًلا لله، فهلو يلدل عليله قلوة 

 وضعفاً. 
الصوتية توحي بالامتداد المكاني والزماني، مثلل قلراءة حفلص )فيهلي( فلي إن الإطالة  -

المكلث فيله، وامتلداد الذي دلَّ على امتداد زمن العلذاب وطلول  فيم ماانا{تعالى: )} قوله
المشاعر والتقلبات النفسلية كامتلداد الحسلرة والدهشلة والإنكاركملا فلي تطويلل فلي قلراءة 

الم(. في قوله تعالى: }الرسولاحفص ) وهل جل نَرا  يوم تلقلبل ول في النرار يقوللرون يرا ليتَنرا لطَع 
{، وقد ارتبط التطويل للصائت القصير في )الرسلولَ( وذللك لإحلداث الرسولاالله ولطعنا 

ثأتير في تصوير حال الكافرين عندما يتقلبون في نار جهنم للإمعان في تصلوير مشلاعر 
 ف. الحسرة والعذاب في نفوس المنكرين لحد لا يوص

فلي  يرأتِ(ما يحذف من حروف العلة )الصوائت الطويلة( في حال الوصلل فلي الفعلل ) -
الغلرض منله إحلداث حقيقته تقصير زمني للصائت في نطلق الصلوت فلي مقطلع الكلملة. 
 روايللة إنّ مللا حللدث فلليتغييللر فللي البنيللة المقطعيللة للفعللل ليكللون مقطعًللا مقبللولًا صللوتيًا. 

حفص ملن تقصلير صلوتي فيهلا ارتلبط بلالمعنى اللذي يتطلبله السلياق القرآنلي ملن خللال 
والأحداث، وتأكيد السرعة، وكذلك أكد هلذا التقصلير فلي القلراءة عللى  المواقفاختصار 

 قصر المدة الزمنية.
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                   المصادر
 *القرآن الكريم.

عبلد اللرحمن بلن اسلماعيل –إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع -

 –دار الكتب العلمية –تح أنس مهرة –هـ( ٦٦5المعروف بأبي شامة الدمشقي )ت

 م. 1998 -1ط –لبنان -بيروت

مكتبلة  –د. عبلد الصلبور شلاهين  –أثر القراءات في الأصلوات والنحلو العربلي -

 م.1987-1ط –الخانجي

 –تح محمد أبي الفضل ابراهيم –بدر الدين الزركشي –البرهان في علوم القرآن -

 .1/318 -هـ1391 -1ط –بيروت –دار المعرفة

 (4٦2-392) الخطيلب البغلداديللعلامة أحمد بن ثابت المعلروف ب -تاريخ بغداد-

 م.1931 -بيروت -دار الكتب العلمية –

ة/ مجلة الأكاديمية الأمريكية العربية التفاوت في الصوامت العربية/ سعيد شواهن-  

 م 2013/ 8/ العدد 4مجلد.للعلوم والتكنولوجيا/ 

زيللد خليللل فلللاح  –الحركللات فللي اللغللة العربيللة دراسللة فللي التشللكيل الصللوتي -

 .م1994 –الجامعة الأردنية –رسالة ماجستير–القرالة

عبلد  -تلح -هلـ(370الحسين بن أحمد بن خالويه )ت –الحجة في القراءات السبع -

 م. 1979 -3ط -بيروت -دار الشروق –العال سالم مكرم

تلح: -هلـ(377)ت-لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفاسلي –لحجة للقراء السبعةا-

 م.1984-1ط–دمشق  –دار المأمون للتراث –بدر الدين قهوجي وآخرين 

 م. 1994 -دار المنار -جدة –شيخ ال عثمان حسني –حق التلاوة -

 –دار عمّللار -د.غللانم قللدوري الحمللد –ت الصللوتية عنللد علمللاء التجويللد الدراسللا-

 م.2007-عمّان

للامام أبي عبد   شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بلن – النبلاء أعلام سير-

 بيت الأفكار الدولية              –هـ( اعتنى به حسّان عبد المنان748قايماز الذهبي )ت
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-هـ(832أحمد بن محمد بن الجزري )ت ،القراءات العشرشرح طيبة النشر في  -

 م.2000-2ط -لبنان -بيروت –دار الكتب العلمية–أنس مهرة -تح

يوسف  -هـ(، تح٦8٦شرح الرضي على الكافية محمد بن الحسن الاسترباذي )ت-

 م. 199٦ -2ط -ليبيا -بنغازي -جامعة قاريونس –حسن عمر

  –الدار المصرية اللبنانية-1ط -.أحمد عفيفيد -ظاهرة التخفيف في النحو العربي -

 م199٦

-م1992–الطيب البكلو   –من خلال علم اللغة الحديث  العربي علم التصريف-

 مطبعة جمهورية تونس. المطبعة العربية

 م.1994 –4ط –القاهرة –عطية قابل نصرت –غاية المريد في علم التجويد -

عالم الكتلب  –د. سمير استيتة  –اللغوية القراءات القرآنية بين العربية والأصوات

 م. 2005 -د.ط –الأردن –إربد –الحديث

 م. 1992 -1ط –دمشق –دار القلم –صلاح الخالدي –لطائف قرآنية -

 –طلرابلس –الدار العربية للكتاب –د.أحمد الجندي –اللهجات العربية في التراث-

 م. 1983 -د.ط-ليبيا

عبللد الحللق بللن غالللب بللن عطيللة  –لعزيللزالمحللرر الللوجير فللي تفسللير الكتللاب ا-

 –بيللروت –دار الكتللب العلميللة –الأندلسللي، تللح: عبللد السلللام عبللد الشللافي محمللد

 م. 2001 -1ط –لبنان

تح: هدن محمود  -هـ(215لوخف  سعيد بن مسعدة الأوسط )ت –معاني القرآن -

 م.1990 -1ط –القاهرة –مكتبة الخانجي –قراعة

 –دار الجبلللل –عبلللد السللللام محملللد هلللارون -حابلللن فلللارس، تللل –مقلللاييس اللغلللة -

 م. 1991 -هـ1411 -1ط–بيروت

برهلان اللدين ابلراهيم بلن عملر البقلاعي  –نظم الدرر في تناسب ا يات والسور -

 -د.ط –القاهرة عن دائرة المعارف العثمانية –دار الكتاب الإسلامي –هـ(885)ت

 د.ت. 
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